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–والذي اشتمل على نهي النبي  -رضي الله عنه وعن أبيه–حديث جابر بن عبدالله  -رحمه الله–ذكر المصنف 
- تتعلق بالجماعة وتتعلق  هذا الحديث اشتمل على جملة من الأحكام والمسائل التين أكل الثوم والبصل، ع

بـإيراده في هـذا  -رحمـه الله–ناسـب أن يعتـس المصـنف  ،ونظراً لاشتماله على هذه الأحكـام والمسـائل بالمساجد،
 الباب الجامع .

 .( [ من أكل الثوم والنيصل] ) يقول عليه الصلاة والسلام : 
يفهم منه أنه إذا أصاب  [ ( من أكل ) ]ا من البقول المعروفة، وقوله : وم ( [ من أكل الثوم أو النيصل] ) 

الطعام على وجه تكـون معـه الرائحـة والنكهـة، ونظـراً لاشـتمال هـذين النـوعين مـن الطعـام علـى الرائحـة الكريهـة 
) مرن أكرل الثروم ] ة والسـلام : بهما على ما ماثلهما من بقيـة المطعومـات، وقولـه عليـه الصـلا -–نبه النبي 
ومــن  ،إنــه يشــمل مــا كــان مشــروباً ويشــتمل علــى الرائحــة الكريهــة الحكــم لا  ــتق بالأكــل بــل [ (أو النيصررل 

 .فإن الحلبة إذا شربها الإنسان تغيرت رائحته وتضرر من يجالسه أو يحادثه ،أمثلة ذلك : الحلهلبة ونحوها
يدل على أن الحكم بالمنع مـن دخـول المسـجد وشـهود الصـلاة  [ ( من أكل) ] فقوله عليه الصلاة والسلام : 

وإذا  -كمــا ذكرنــا–مــع الجماعــة إذا أكــل الثــوم، ويلتحــق بــالثوم مــا كــان مشــروباً  ــا تكــون فيــه الرائحــة المؤذيــة 
وجدتـــه يتعلـــق بالطعـــام الـــذي دخـــل في الجســـد، وإذا  [ () مرررن أكرررل ] تأملـــت قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام : 

 ،إنمــا ذكــر الأكــل تنبيهــاً علــى غــيره -–لعلــة وهــي وجــود الضــرر ووجــود الأذيــة فهمــت أن النــبي نظــرت إلى ا
 -رحمهــم الله–ومــن لــبس ثوبــاً وتعلقــت رائحــة كريهــة بثوبــه وقــد مَثَّــل العلمــاء  -كمــا ذكرنــا–فيشــمل مــن شــرب 

ت رائحـة ثوبـه وربمـا رائحـة غَـيرَّ بذلك بأصحاب المهن والح رف التي فيها روائح كريهة والتي إذا تعاطاهـا صـاحبها 
ومن هنا قالوا : إذا كـان حـداداً أو كـان  ـن يـنف  علـى النـار كالفحـامين والحطـابين وهكـذا مـن كانـت  جسده،

رفهم زهومة كاللحام والقصاب ونحوهم نهى من أكل الثـوم والبصـل  -–فهؤلاء كما أن النبي  ،في أعمالهم وح 
في الرواية الثانيـة وذكـر  ذكر الثومة والبصلة وذكر الكراثة -–فالنبي  ،والعلةفإنهم يلتحقون به من جهة المعنى 

فيشــمل مــا يلهشــرب  ،في الحــديث الآخــر كــل ذلــك قلهصــد منــه التنبيــه علــى مــا فيــه ضــرر إذا أكلــه الإنســان ةالفجلــ

  ) من أكرل  ومراً أو أنه قا: عن النبي  - عنهمارضل الله  –عن جابر بن عنيدالله  - 656] 
فوجرد لهرا  مرن بدرو:و  وأُتي بدردر فيره خُض رراتو  .وليعتز: مس دنا وليدعرد س بيتره ( ،بصلًا فليعتزلنا

،   ) قربوها ( سلى بعض أححابه، فلما رآه كره أكلها، فدا:فسأ: فأُخبر طا فيها من النيدو: ،ريحاً 
 .[(   تناجلفإ  أناجل من لا ،  ) كلقا:
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 ،ابهم وملبوسـاتهمويشمل ما يلهشم من الروائح والأررة والدخاخين ونحوها والتي تتعلق بأجسـاد النـاس وتتعلـق بثيـ
فإن الحكم يشملها أيضاً، إذا تأملنا هذا وجدنا أن الحكم يشمل ما دخل الجسد أو اتصل بالجسد وقـد يكـون 

 ا يكون مضـرة في نفـس الإنسـان  :الحكم شاملًا أيضاً ما فيه ضرر يتعلق بالناس في صحتهم، ومن أمثلة ذلك
الإنسـان فيستضـر مـن يجالسـه يستضـر مـن يسـتمع إليـه فـإذا  نوع من المرض تنتن معه رائحـة فـم  :البخر، والبخر

كان مصاباً بهذا المرض فإنه يشمله الحكم الذي سنذكره مـن عـدم شـهود الجماعـة وعـدم جـواز دخـول المسـجد 
. 

هنا للتنويـع فـذكر النـوع الأول وهـو الثـوم  "أو" [ () من أكل الثوم أو النيصل ] يقول عليه الصلاة والسلام : 
قيــة لــوروده في الروايــة الأخــرى وفي حكمــه أيضــاً الفجــل وب وفي حكمــه الكــراهوهــو النبــت المعــروف مــن البقــول 

 . من أكل الثوم والبصل لا  لو من حالتين :الأطعمة
 ،النكهــة وبقيــت الرائحــة المنتنــة الحالــة الأولى : أن تكــون في الثــوم وفي البصــل قــوة الرائحــة بحيــث لــو أكــل بقيــت

علـى أنـه داخـل في هـذا الحكـم، إذا   -رحمهـم الله–فإذا كان على هذا الوجـه فقـد اتفـق العلمـاء وشـرال الحـديث 
كان البصل والثوم أكله الإنسان نياً أو أكله مطبوخاً طبخاً ضعيفاً بحيث تبقى قوة الرائحة وقوة النكهـة فإنـه لا 

 .- كما سيأتي  - ولا أن يشهد الجماعة يجوز له أن يدخل المسجد
وقـد أماتـه طبخـاً أو أكـل الفجـل أو أكـل البصـل وقـد أماتـه  أو أكـل الكـراه طبخـاأما لو أكل الثوم وقد أماته 

طبخــاً بحيــث اخــتلط البصــل بغــيره حــتى ذهبــت رائحــة البصــل ونكهــة البصــل كمــا لــو أخــذ البصــل فقــلاه ثم بعــد 
وغــلاه حــتى ذهبــت النكهــة وأضــاف طعامــاً مــن أرز أو نحــوه حــتى ذهبــت  قليــه وذهــاب نكهتــه صــب المــاء عليــه

نكهة البصل فإنه يجوز له أن يشهد الجماعة إذا لم توجد منه رائحة البصـل، فـالحكم يـدور حـول وجـود الرائحـة 
) قـال :  -–فإن رسول الله  :وقد بينت السنة ذلك ،فَـرَّق العلماء بين قوة الرائحة وضعفها :ومن هنا ،المنتنة

 في أن يكـون الطـب  قويـاً  أنـه يحـر  :( أيفقوله عليه الصلاة والسـلام : ) وليمتهمـا طبخـاً  ،(وليمتهما طبخاً 
 حتى يلهذهب مادة البصل بذهاب نكهته وذهاب رائحته .

 :الاعتــزال [ (أو ليعتررز: مسرر دنا  ،نيصررل فليعتزلنررا) مررن أكررل الثرروم أو ال] يقــول عليــه الصــلاة والســلام : 
فـإن هـذا  [ () فليعتزلنرا ] بقولـه :  اجتناب الشيء يقال : اعتزل فلاناً إذا اجتنب مخالطته ومجالسته، فإن قلنـا

في مجالســـه الخاصـــة، فأمـــا الأول وهـــو  في الصـــلاة مـــع الجماعـــة ويشـــمل اعتزالـــه  -–يشـــمل اعتـــزال النـــبي 
 [ ( ) وليعتررز: مسرر دنا [، ] : مصررلانا () وليعتررز ] لمســجد فقــد جــاء صــريحاً في قولــه : اعتــزال الصــلاة في ا

 صلوات الله وسلامه عليـه - من مسجدهأنه كان الرجل إذا ولهجدت فيه رائحة الثوم والبصل ألهخرج  :وجاء أيضاً 
-. 
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لا يجــوز لــه أن يــدخل المســجد ويشــمل هــذا مســجد الجمعــة ومســجد الجماعــة، ويشــمل المســجد  :فعلــى الأول
كــأن  تلـئ المسـجد بالمصــلين   ،فيمـا إذا كـان في داخـل البنيــان ويشـمل مـا يلتحــق بالمسـجد  ـا يصــلي فيـه النـاس

في المسـجد هـو  والحالّ  فإنه مأمور باعتزال المسجد من باب إطلاق ابل وإرادة الحالّ  ،فيصلوا في رحبة المسجد
اب مـن بـ ،عنـد كـل صـلاة :أي چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  چ ولـذلك قـال الله تعـالى :  ،الصلاة

ومــن هنــا قــالوا : إنــه إذا كــان يصــلي خــارج المســجد أو في رحبــة المســجد  لــه  إطــلاق ابــل وإرادة مــا حــل فيــه،
أذيـة المصـلين فـإن هـذا يشـمل الصـلاة مـع الجماعـة في إن العلـة هـي  فرع على هـذه المسـألة مـا إذا قلنـاالحكم، تت

غــير المســجد فــلا  ــتق الحكــم بالمســجد كمــا لــو كــان في ســفر فأكــل وحــده الثــوم أو أكــل وحــده البصــل فإنــه 
لأنه إن صلى بجوار المصلي آذاه وأضر به بالرائحة كما لو  ،يصلي وحده ولو صلى رفقا ه جماعة اعتزل صلاتهم

وعلى هذا يشمل ما إذا كان في داخل المسجد أو كـان في  ،فالحكم يتعلق بأذية المصليصلى معه في المسجد، 
 اعة في غير المساجد.ويشمل أيضاً صلاة الجم ،خارج المسجد في رحبته  ا يكون مع الجماعة نفسها

يشــمل صــلاة الجماعــة ســواءً كانــت فريضــة كالصــلوات الخمــس أو كانــت  [ (مصررلانا  وليعتررز: ) ] ثم قولــه :
نافلة كصلاة ال:اويح والتهجد ونحو ذلك أو كانت جمعة فإنه تسـقط عنـه الجمعـة في المسـجد ويصـليها ظهـراً في 

التـأثر فَـفَـوَّت المقصـود مـن  معـه فَشَـوَّش علـى الغـيرلأنه إذا جاء إلى الجمعة أنتنت رائحتـه وآذى مـن صـلى  ،بيته
 . بالخطبة والخشوع في الصلاة فَدلهفع الضرر عن العامة بالضرر الخا

فيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يحفظ المسجد عن   [ ) وليعتز: مصلانا (] وقوله عليه الصلاة والسلام : 
وهي من  فإن للمساجد حرمة ،كل شيء يؤذي المصلين أو يشوش عليهم، والمراد من هذا القيام بحرمة المسجد

ٹ  ٹ  ڤ  چ أنــه لا يعظــم شــعائره إلا مــن اتقــاه قــال تعــالى :  -جــل وعــلا–وقــد أخــبر الله  ،شــعائر الله

ففــي هــذا الحــديث دليــل علــى أنــه ينبغــي صــيانة المســاجد عــن كــل   چڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      
لأن  ؛شـيء فيـه أذيـةشيء يشوش على المصلين ويؤذيهم، كما أنه يدل على أنه ينبغي صيانة المسـاجد مـن كـل 

رائحـة المسـجد ولـو أن النـاس ألهذن لهـم أن يـدخلوا المسـاجد وقـد  تالمسجد أنتنـفي آكل الثوم والبصل إذا دخل 
أكلـــوا الأطعمـــة الـــتي لهـــا نكهـــات وروائـــح مســـتخبثة ومســـتقذرة فـــإن ذلـــك يشـــوش علـــى المصـــلين ويغـــير رائحـــة 

ا تسـتلزم تطهيرهـا حسـاً ومعــنًى، وأن حرمتهــ ،د حرمـةعلـى أن للمسـاج -رحمهــم الله–المسـجد، وقـد نبـه العلمـاء 
طَهَّر حسياً وتطهـر معنويـاً وتطهـر مـن الأرجـاس والأنجـاس والأقـذار سـواءً كانـت حسـية أو كانـت معنويـة، أمـا فتله 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  چ :  تطهيرها من الأرجاس المعنويـة فيشـهد لـذلك قولـه 

فَطَهَّر الله بيته وطهر الله حرم البيت من دخول المشـرك   چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
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فيه تطهيراً له وصيانة له، وكذلك أيضاً ألهمر بتطهير المساجد معنًى فلذلك لا يجـوز قـبر الميـت فيهـا لمـا يفضـي إلى 
بهـا  الشرك بالله من دعائه والاستغاثة بـه والاسـتجارة بـه وقـد يطـاف بقـبره فهـذا مـن أعظـم الحرمـات الـتي تلهنتهـك

–، ولـذلك نهـى النـبي - وهو الشرك بالله  - لأنه يفضي إلى أعظم حرمة وأعظم ذنب ؛-–حدود الله 
-  عــن تعظــيم القبــور والبنــاء عليهــا واتخاذهــا مســاجد وقــد حــذر صــلوات الله وســلامه عليــه مــن اتخــاذ القــبر

ڃ   چ يقـــــول في كتابـــــه :  والله تعـــــالى ،لأن ذلـــــك يفضـــــي إلى هـــــذا الـــــذنب العظـــــيم والـــــوزر الكبـــــير ؛مســـــجداً 

فطهر الله بيوته وطهر الله المساجد أن يدعى فيها غيره أو يلهسأل فيها من  چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
 فهذا من التطهير المعنوي. ،جلب خيرغيره دفع ضر أو 

وكانـت تبخـر علـى عهـد رسـول  كذلك تطهر حسـاً كمـا تطهـر معـنًى وتلهرفـع وتصـان ومـن هنـا نلـهدب إلى تطييبهـا
في المسـجد دون أن  ينهـى عـن البصـاق وكـان  ،وعهد الخلفاء الراشـدين مـن بعـده فكانـت تطيـب -–الله 

ولمــا رأى البصــاق علــى القبلــة حكــه صــلوات الله  (في المســجد خطي ــة وكفارتهــا دفنهــا البصــاق  )تــدفن وقــال : 
وســلامه عليــه وأزالــه، كــذلك أيضــاً تصــان مــن النجاســة الحســية مثــل البــول ونحــوه مــن الأنجــاس ولــذلك لمــا بــال 

على بوله ذنوباً من ماء ونهى المرأة الحائض مـن دخـول المسـجد وذلـك في حـديث أم المـؤمنين  الأعرابي صب 
) اصــنعي مــا حجــة الــوداع فأصــابها الحــيض قــال : صــلوات الله وســلامه عليــه في  عائشــة حيــث لمــا كانــت معــه

قـال الجمهـور : لأنهـا إذا ( ناوليس الخمرة قالـت : إن حـائض ) وقال :  (ع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت يصن
ذه دخلت وهي في حيضها لم تأمن خروج الدم فتلوه أرض المسـجد وقـد دل الـنق علـى نجاسـة دمهـا، كـل هـ

 المسجد وأنه ينبغي صيانته وحفظه. النصو  تدل على حرمة
أن يكـون هـذا الحفـظ معينـاً للعابـد علـى عبادتـه وللمصـلي علـى صـلاته وللخاشـع  :والمقصود من حفظ المسجد

فـإن الإنســان ضـعيف وإذا شــم الرائحــة الكريهـة ســواءً كانـت في أرضــية المسـجد أو كانــت فــيمن  ،علـى خشــوعه
–يشـوش عليـه في فكـره ومـن ثَم لا يسـتطيع أن  شـع وقـد أمـر النـبي  ،إن هذا يشـوش عليـهيصلي في المسجد ف

- وقـال  فإنه راعى عليه الصـلاة والسـلام حضـور القلـب ،من وجد النوم أن ي:ك الصلاة ويذهب وينصرف ،
المصـلي لـى فكـر فكـل مـا يشـوش ع (ولا وهو يدافعه الأخبثـان  ،رة طعاملا صلاة بحض )كما في الصحيحين : 
أخذ العلماء دليلاً على حرمة إزعـاج المصـلين في داخـل المسـجد وذلـك بالأصـوات  :ومن هنا فإنه ينبغي اتقا ه،

الــتي تــزعجهم في عبــادتهم فتشــوش علــى قــارئ القــرآن وعلــى المصــلي وعلــى ســامع الــذكر في مجــالس العلــم الــتي 
بلهنيـت لـذكر الله ومـا بنيـت للتشـوي  علـى  فـإن المسـاجد ،تكون في المسجد فإن هذا كلـه  ـالف حرمـة المسـجد

فظ من هذه الأمور كلها -–من يذكر الله  إقامة لشعائر الله ورفعـاً  ؛فيها، ومن هنا كان ينبغي أن تصان وتحله
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أن هـذا الحـديث أصـل  :فالمقصـود چئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  چ قـال تعـالى :  ،لحرمتها
 مساجد وعمن يصلي في المسجد.ضرر عن في دفع ال -رحمهم الله–عند أهل العلم 

وفي هذا الحديث أيضاً فائدة وهي : أن بعض العلماء استنبط القاعدة المعروفـة أنـه يلـهدفع الضـرر العـام بارتكـاب 
فإن منع المصلي من الصلاة في المسجد ضرر يتعلق بالمصلي وحـده، وأمـا بالنسـبة لصـلاة النـاس  ،الضرر الخا 

والبصـل فإنـه يضـر بالمصـلين فـإذا ملهنـع وحـده   و دخـل هـذا الـذي أكـل الثـوم والكـراهفإنها جماعة وضررهم عام ل
ى الضــرر الخــا  وهــذا كــان الضــرر متعلــق بــه وحــده وإذا دخــل المســجد أضــر بالجماعــة فَـقلهــدم الضــرر العــام علــ

معنى القاعدة الشرعية التي تقول : إذا تعارضـت مفسـدتان روعـي أعظمهمـا بارتكـاب أخفهمـا، ومـن هنـا كسـر 
هـذه القاعـدة مـن أصـول عديـدة في  -رحمهـم الله–الخضر السفينة من أجـل اسـتبقاء كـل السـفينة وأخـذ العلمـاء 

ن به مرض معـدي وكـان دخولـه إلى المسـجد لا يـؤمَن معـه الكتاب والسنة وعليه قالوا : من كان به جَرَب أو كا
نـع مـن الحضـور إلى  انتقال المرض إلى غيره أو انتقال الجرب إلى غيره شلهرع له أن يتخلف عن الصلاة وجـاز أن  له
المسجد لأنه إذا حضر أضر بالناس وحين ذ تَخَرَّج أن يقال بمنعـه وقـالوا : أيضـاً يجـوز منـع مـن بـه مـرض معـد  مـن 

أن مــن بــه المــرض المعــدي يجــوز حجــره في بيتــه ويجــري عليــه ولي  :حــتى فَـــرَّع بعــض العلمــاء ،ود مجــامع النــاسشــه
 ه عند أهله وجماعته.الأمر رزق
 هذا الحديث فيه جملتان : ،  قرب إلى النبي  [وقُرب سليه  ]وفي قوله : 

 الجماعة . النهي عن من أكل الثوم والكرات والبصل أن يشهد في الجملة الأولى :
والجملة الثانية : حينما قرب إليه عليـه الصـلاة والسـلام الطعـام وفيـه رائحـة البقـول فـامتنع عليـه الصـلاة والسـلام 

 وقربها إلى بعض أصحابه . 
إلى  -–بقـل وقـع عنـد قـدوم النـبي ان وهـو تقريـب الطعـام الـذي فيـه الأول حديث والثان حديث آخر، فالثـ

المدينة بعد هجرته عليه الصلاة والسلام مباشرة . وأما الثـان وهـو النهـي عـن دخـول المسـجد المدينة بعد دخوله 
وفي  ،لمــن أكــل الثــوم والبصــل فإنــه وقــع بعــد فــتح خيــبر ولــذلك قــال العلمــاء : هــذان حــديثان في حــديث واحــد

هـي  :المناجـاة [ ( تنراجل ) س  أنراجل مرن لا ] قل إلى غيره وقوله في اعتذاره :تقريبه عليه الصلاة والسلام للب
ه الصــلاة والســلام فهــل الــذي يناجيــه عليــ :وعلــى هــذا غالبــاً مــا تكــون في الســر والخفــاء، الحــديث ســراً والنجــوى
 خفي عن الناس ؟
وينـاجي  -–يناجيـه النـبي  -عليه السلام–فإن جبريل  ،-عليه الصلاة والسلام-وهو جبريل  ،الجواب : نعم

لائكــة وعلــى هــذا اخــتق بجبريــل ودل علــى أن الم لا تنرراجل ( [) أنرراجل مررن ] ، ولــذلك قــال : -–النــبي 
ومـن هنـا قـال العلمـاء : في هـذه الجملـة دليـل علـى أن مـن جـالس العلمـاء وجـالس  تتأذى من الـروائح الكريهـة،
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أهل الفضل وشهد مجالس الخير ينبغي أن يكون على أحسن الحـالات وأفضـل الهي ـات وأن يحـر  أن لا يكـون 
 ،نه شيء يشوش على الناس ويشوش على الغير في الفائدة سواءً كان ذلك في رائحته أو كان في قوله أو فعلـهم

فراعـى حرمـة النجـوى  [ () أناجل من لا تناجل  ]قال :  لأن النبي  ؛فإذا شهد مجالس العلم راعى حرمتها
فإنـه عليـه الصـلاة والسـلام امتنـع مـن أكلهـا حـتى لا  ،وحرمة من يناجي مادام أنه يستضر بهـذه الرائحـة الكريهـة

شــرع لمــن حضــر الجمعــة أن  :لأن الملائكــة تتــأذى  ــا يتــأذى منــه بنــو آدم، ومــن هنــا ؛يتســبب ذلــك في الأذيــة
 -–يتطيب وشـرع لـه أن يغتسـل حـتى إذا حضـر الجمعـة يحضـرها علـى نظافـة ونقـاء وسلهـنَّ ذلـك ونـدب النـبي 

 لصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام .كما في الأحاديث ا  ،إليه




